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شهـــد تـــاريخ الـــديـــانـتـين المــسـيحـيـــة والإسلام،
حــروبــا وغــزوات كـثـيـــرة، راح ضحـيـتهــا الآلاف،
لكن اللافت في هـذه المجازر والمـآسي التي وقعت
في بدايـات ظهور الإسلام ومن ثـم في ما عرف بـ
"الحـروب الصلـيبيـة" في العصـور الـوسطـى، هـو
أن ثـمــة تـــوجهـــا تكــرَّس تـــدريجـيــا، كــان يـنحــو
بـاتجــاه إضفـاء طــابع القـداســة علـى الحـروب،
بحـيث تبـدو هـذه الأخيـرة وكـأنهـا مهمـة إلهيـة،
وواجــب ديــنــي لابـــــد مــن تـــــأديــتـه بمعـــــزل عــن

الأهوال التي تخلفها.
ولعل نـظرة سريـعة إلى الـتفجيرات الانتـحارية
التـي تقع الآن في مخـتلف بقــاع الأرض ومـنهــا
العـراق بــشكل خـاص، تـؤكــد مثل هـذه الـرؤيـة،
فـالمـنتحـر يكـون قـد تعـرض لعـمليـة غـسل دمـاغ
مـنهـجيــة تقــوده دون تفـكيــر إلــى ارتكــاب ابـشع
الجــرائـم بــاسـم الإسلام، وفي اعـتقـــاده انه حـين
يفجر سيـارة مفخخة في مجموعـات، هي كافرة
في نظـره، سـتكــون الجنــة، ولاشك، مـن نصـيبه،

إنه يمارس "عنفا مقدسا" ودمويا.
هـذا التـاريخ المعقــد والشـائك للـديـن المسـيحي
والإسلامــي، وكــيـف أضفــــــى مــنـــظــــــرو هــــــاتــين
الـديـانـتين، أصحــاب المصـالح الــدنيـويـة، طـابع
القـداسة على الحـروب، والعنف، هو مـا يتناوله
كــتــــــاب )الحـــــــرب المقــــــدســـــــة:الجهــــــاد، الحــــــرب
الصليبيـة( الصادر أخيرا عـن دار المدى بدمشق
بــالـتعــاون مع مــؤسـســة الـتحــديـث الفكــري، في
محاولة من مؤلفه جان فلوري تتبع مسار هذه
المـسـألـة، مـسـألـة القـداســة، وكيف أنهـا بـرزت في
مراحل تـاريخية معـينة احـتاج فيهـا القسـاوسة
والأئـمـــة ورجـــال الــسـيـــاســـة إلـــى خـلعهـــا علـــى
الحـــــروب، وذلـك لــتـحقــيق أهـــــداف ومـكـــــاســب
دنيويـة، بحيث استخـدم الدين لأغـراض بعيدة
عن جوهـرها المتـسامح، ومـبادئهـا السـامية، ولا
يغـفل الـبــــاحـث، في سـيــــاق عــــرضه الـتــــاريخـي
ومعالجته الموثقـة، عن عقد مقارنـات قيمة بين
القـداسـة التي أضـفيت علـى الحـروب في الـدين
الإسلامي، ومثيلتها في الدين المسيحي، إذ ثمة
تبــاينـات كـثيـرة ســواء في النـص أو في الممـارسـة

العملية.

تبـدو كلمة )القـومية( كـأنها لا تلائم
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة حــيــث الــــسعـــــة
القـاريـة والقـوة الهـائلـة. إن مـشـاعـر
الـنفـــور مـن فكـــرة )الإمـبـــراطـــوريـــة(
تــضبــط عبــر فكـــرة إن قيــادة العـــالم
ينبغـي ان تتم بالقدوة الحـسنة. لقد
قـــام رئـيــســـان أمــــريكـيـــان، هـمـــا ودرو
ويلـسون وفـرانكلين روزفلـت، باقـتراح
إنـشــاء منـظمــات دوليـة كـان هــدفهـا
الرئيس هـو احتواء وتبديـد عدوانية
القـــــوة القــــومـيـــــة.ومع ذلـك بــــدأ في
الــسـنـين الأولــى مـن القــرن الحــادي
والعـشــريـن انحــراف درامــاتـيكـي عن
السيـاسة الـتقليديـة، تمثل تصـرفات
أحـــاديـــة الجـــانـب، إذ بـــدأت قـــومـيـــة
مـتــشـــددة تــسـيـطـــر علـــى سـيـــاســـات
واشـنــطـن ومــــواقـفهــــا نحــــو العــــالـم
الخــــارجــي. لقــــد أعــطــت ردة الفـعل
علــــى هجـمــــات 11 أيلـــول 2001 قـــوة
جـــــديـــــدة واتجـــــاهـــــاً جـــــديـــــداً لهـــــذا
الـتغـييــر. يفحـص انــاتــول ليـفين في
كــتـــــابه )أمـــــريـكـــــا أهــي علـــــى حق ام
باطل؟: تـشريح القوميـة الأمريكية(
جذور هذه الـنزعة الموجـودة منذ أمد
طـــــــويـل الــتــي اكــتـــــســبــت تـــــــأيــيـــــــداً
جمـاهيـريـاً لهـذا التـغييـر الجـوهـري
في سيـاسـة الـولايـات المـتحــدة. وكمـا
هـــــو واضح مــن بعـــض ردود الأفعــــال
علـى كتابه هـذا، فإن هـذا هو مـشروع
جـــريء، بل حـتــى مـتهــور بــالـنــسـبــة
لأجـنـبــي )فهـــو صـحفـي بـــريــطـــانـي
يـتخــذ واشـنـطـن مقـــراً له(، إضــافــة
إلـى كونه مـفكراً اوروبيـاً، ولكن يمكن
لمـراقب من الخـارج أن يقـترب بـصورة
أفـضل مـن هــذا المــوضــوع الأمـــريكـي
الحسـاس بصدق ومـوضوعيـة بحثت
مــؤسـســة )كـــارنيـجي( عـــام 1973 عن
مـــديـــر لمـــشـــروع دراســـة شــــاملـــة عـن
الزنوج في أمـريكا. وتوصـلت المؤسسة
إلــى الـقنــاعــة بــأن عــالمــاً اجـتمـــاعيــاً
أمــريـكيــاً ســوف يجــد من الـصعــوبــة
تـــولـي مـثل هـــذا المــشـــروع الحــســـاس
بنــزاهــة ومــوضـــوعيــة، ولهــذا طلـبت
المــــــؤســــســــــة مــن عــــــالــم الاقــتـــصــــــاد
الاجتـماعي الـسويـدي كونـار ميردال
إدارة هـذه الـدراسـة. الحـصيلـة كـانت
العـمل الجلـيل "معـضلــة أمــريـكيــة".
مثل ميردال، اخـتار ليفين مـوضوعه
الجـــــوهـــــري الـتـنـــــاقــض بــين القـيـم
الأمــــــريـكــيـــــــة، وفي بعـــض الأحــيــــــان
حقـيقــــة واقع الــسـيـــاســـة والمجـتـمع
الأمــــريـكــي المغــــايــــرة، وقــــدم كـتــــابــــاً
استثنـائياً مثـيراً للتفكـير وبصـراحة
قــاسـيــة. يقــارن لـيفـين بـين المـثــالـيــة
الـرفيعـة للقومـية المـدنيـة الأمريكـية
المـتـمـثلـــة بـ)الـعقـيـــدة الأمــــريكـيـــة(:
ـــــــادئ ـــــــالمـــب الـــتـحـــــــرر، الـــتـــمــــــســك ب
الـــــــدســـتـــــــوريـــــــة، حـكـــم الـقـــــــانـــــــون،
الـــــديمقـــــراطــيـــــة، الفـــــرديـــــة، فـــصل
ـــــــة، وواقـع ـــــــدول الــكـــنـــيــــــســـــــة عـــن ال
الاتجــــاهــــات الحــــالـيــــة المغــــالـيــــة في
القـــــومــيـــــة الــتــي تـــــؤثــــــر في كل مــن
الـشــؤون المحليـة والخــارجيــة. يقـول
لـيفين ان كتابه يجب أن لا يقرأ كأنه
هجــــوم علــــى القـــومـيـــة الأمــــريكـيـــة
المعتدلة أو علـى الحرب ضد الإرهاب
في هـيـئـتهـــا الأصلـيــة وهـي الـنـضــال
ضـد منـظمـة )القـاعـدة( وحلفـائهـا.
وسـوف أحاول أن أبـرهن عـبر الكـتاب
علـى ان القـوميـة المـدنيـة الأمــريكيـة
هـي دعــامــة رئـيــســـة للقــوة والـنفــوذ
الأمـريـكي في العــالم، وكــذلك فــإنهـا
تحـوي علـى دروس إيجــابيــة ضخمـة

يمكن أن تقدمها للبشرية.
يؤكـد ليفـين بالـدلائل والبـراهين إنه
لكـــون افكــار الــديمقـــراطيــة وحــريــة
التجــارة علـى الـنمـط الأمـريـكي قـد
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التغير المتطرف مراجعة لكتاب اناتول ليفين

)أمريكا أهي على حق أم باطل؟ تشريح القومية الأمريكية(
بريان اوركوهارت
ترجمة: إحسان عبد الهادي

كانت القومية، بكل أشكالها المختلفة من القومية المغالية ذات المشاعر النبيلة
للإمبراطورية البريطانية إلى السم الخبيث للنازية، ولأكثر من قرنين، ظاهرة
مألوفة، وفي أحوال كثيرة غير بناءة. برزت أولاً في أوروبا التي دمرتها تقريباً،

ولكنها تعلمت السيطرة عليها الآن ولو ظاهرياً، ولا تزال تتفجر بين فترة وأخرى في
أماكن أخرى من العالم.

معـالجتهـا بطـريقـة مجـديـة إلا عبـر
الجهــود الــدولـيــة المــشـتــركــة. ســوف
تكــون الــدوغـمــائـيـــة وإنكـــار حقـــائق
الحـيــاة كــارثـيــة لــزعــامــة الــولايــات
المـــتحــــــدة وللأمـل في إيجــــــاد حلـــــول
لـلــمـــــشـــــــاكـل الــتــي يمـكــن أن تـقـــــــرر
مـستقبل الجـنس الـبشـري علـى هذا

الكوكب.
إن الحق المـطـلق للأفـــراد في اخـتـيـــار
الــديـن الــذي يــؤمـنـــون به هــو لـيــس
مــــوضعــــاً للـتــســــاؤل، ولكـن عـنـــدمـــا
تفــرض طــائفــة معـينــة معـتقــداتهــا
الخـاصـة ومحـرمـاتهـا علـى المصلحـة
العـــامـــة والــسـيـــاســـات الـــوطـنـيـــة في
القـضـايــا غيـر الـديـنيـة، فـنكـون قـد
وصلـنــا إلــى مــرحلــة خـطــرة، ولهــذا
الـــــســبــب فــــــإن فــــصل الــــــدولــــــة عــن

الكنيسة هو أمر في غاية الأهمية.
يــشـــرع لـيفـين بمهـمـــة عــسـيـــرة وهـي
محــــاولــــة تحلـيـل القــــوى الــــديـنـيــــة
والأيـــديـــولـــوجـيـــات القـــومـيـــة الـتـي
تــسـتحـــوذ علـــى تـــأثـيـــرات مهـمـــة في
المـواقف الحـاليـة للـولايــات المتحـدة.
يــوضح في رد علـى أحـد مـنتقـديه إن
الفــشل في تــذكــر الـعبـــر المنــسيـــة عن
كيفـية تـورط أمريكـا في فيتـنام يـبدو
"أنـه متمـثل بطـريقــة كبيـرة بـالعجـز
عن إعـادة تمحيـص بعض الخـرافـات
القومـية الأسـاسيـة. لكي تقـول ذلك
فــــإنهـــا لـيــسـت وجهـــة نــظـــر أجـنـبـي
مـتغـطــرس، إنهــا جـــزء من الـتقـليــد
الفكــري النقـدي الأمــريكي الــرفيع.
الــــــذي يجــب أن تعـــــاد إلــيه الحــيـــــاة
كـشـــأن الفكـــر العقـلاني الـعمـيق، بل

في الواقع كضرورة وطنية ملحة".
يـثيــر النقـد مـن قبل الأجــانب حـول
المــواضيع الـوطـنيـة الحـسـاسـة دائمـاً
حفـيـظـــة الـنـــاس، وبـصـــورة خـــاصـــة
عنـدمــا يكــون للقـراء مـشـاعـر قـويـة
بــأن بعـض هــذه الانـتقــادات أصـــابت
عـــين الحقـــيقـــــة. لا يـــــرغــب الــنـــــاس
اعـتيـاديـاً بــإخبــارهم، بلـكنـة غــريبـة،

وقد يتجهون إلى حافة الهاوية. 
ينسـاق ليفـين في بعض الأحيـان إلى
التحدث، بنبرة تحـذيرية مكثفة، قد
يجـــد بعــض القـــراء أنهــا مـتعــالـيــة،
ولـكن استنـتاجـاته ابعد مـن أن تكون
إبــداء لمـشــاعــر معــاديــة للأمـــريكــان،
ففـيهـــا مـنـظـــور تحـــذيــــري يجـب أن
يــــدرك الأمــــريـكـــــان مغــــزاه بــصــــورة
جــــديـــــة، يقـــــول: "القــضـيــــة الأكـثــــر
أهـمـيـــة مـن أي شــيء أنه يجـب علـــى
النـخب الأمــريـكيـــة أن تكــون لــديهــا
ثقــة أكبـر واهـتمـامــاً أكثـر بمـا تـرمـز
إليه بلادهم لـلعالم عبـر مؤسسـاتها،
قــيـــمهـــــا والـــــرفـــــاهــيـــــة الــــــواضحـــــة
لـلأمــــــــريــكـــيـــين الـعــــــــاديـــين. هــــــــذه
المــؤســســـات والقـيـم تــشـكل الــسلـطــة
المــتحــضــــرة لأمــــريـكــــا وريـثــــة رومــــا.
وتمـامــاً مثل قـيم رومـا، فـإنهـا سـوف
تـبقـــى طــــويلاً بعـــد الإمـبـــراطـــوريـــة
الأمــــــريـكــيـــــــة، بل حــتـــــــى بعــــــد زوال
الولايـات المتحـدة نفسهـا. لقد كـانت
صـورة أمـريكـا كـديمقـراطيـة تعـدديـة
نـــاجحــة اقـتـصــاديـــاً، مفـتــوحــة لـكل
الأجـنـــاس، مــســـالمـــة وغـيـــر عـــدوانـــة
بـــدرجـــة أســـاسـيـــة، لقـــد كـــانـت هـــذه
الصـورة قـويـة في المـاضي لأنهـا، وإلـى
درجـة كبيـرة، صـورة صحيحـة، وعلـى
الأمريكان التأكد من استمرار صحة

هذه الصورة.
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الأمـريكيـة للعـالـم، ولكنـه قلق أيضـاً
علــى غيــاب المنـاقـشــات الجمــاهيـريـة
حـول هـذه المــواضيع. يمـكن ان تكـون
كتـابـاته تعـوزهـا اللبـاقـة، ربمـا، ولكن
ذلــك يــكـــــــاد يــــطـلـق عـلـــيـه مـعـــــــاداة
لأمــــريكــــا.يكـتـب جـيـمــس بـــوكـــان في
كتــابه الحــديـث عن حــركــة الـتنــويــر
الاسكــــوتلـنـــديــــة، واصفـــاً أدنـبـــرة في
مــطلـع القـــرن الـثـــامـن عــشـــر: "بـــدأ
الـــرجـــال والـنـــاس يــسـتفـيقـــون وهـم
يخــــامــــرهـم الــــشعــــور بـــــان المعــــرفــــة
المكـتــسـبـــة عـبـــر المـنـهج الـتـــشكــيكـي
يمكــن أن تكـــون ذات فـــائـــدة أكـبـــر في
هـــــذا العــــالـم الأرضـي مــن المعــــرفــــة
)المــسـتــوحــاة( مـن الكـتـــاب المقــدس"
إنها فكرة مؤلمة بأن الولايات المتحدة
في القــرن الحــادي والعـشـــرين يمـكن
أن تـــرفـض عـــالـم الـفكـــر الـتـنـــويـــري
الذي ألهـم الآباء المـؤسسين )أعـضاء
المـؤتمــر الفيــدرالي عـام 1787 الــذين
كتبوا الـدستور الأمـريكي(، فمن دون
كل الأفـكــــار الاســتفــــزازيــــة في كـتــــاب
ليـفين، تبـدو هـذه الفكــرة هي الأكثـر
إثـــارة للـقلق لأمــــريكـــا والعـــالـم، لأن
الحـــــريـــــة الـــــديـنـيـــــة والانــتخـــــابـــــات
الــشعـبـيـــة، وكلاهـمـــا مـن المقـــدســـات
الاســاسيــة إلــى حــد بـعيــد بــالنــسبــة
للـشعب الأمـريكي، هي فـكرة مـرهفة
بـصـــورة واضحـــة. هل مـن المــمكـن أن
تــصـــوت أمــــريكـــا تــصـــوت مــسـتقـبلاً

للتخلي عن الأفكار التنويرية؟
الـبـــروتـــسـتـــانـت الـتـبـــشـيـــريـــون هـم
مجـمــوعــة كـبـيــرة ومـتـنــامـيــة، وممــا
يعـــزز نفـــوذهـم. هـــو انـضـبـــاطهـم في
ــــــــة ــــــــات مـقــــــــارن ــــــــاء الانـــتـخــــــــاب أثـــن
بــــــالمجــمــــــوعــــــات الأخــــــرى. يــــظهــــــر
تــأثـيــرهـم الـــواضح في كل مـن اللغــة
الــبلاغـيــــة وفي بعــض أعـمــــال الإدارة
الحـــالـيـــة إضـــافـــة إلـــى الكـــونغـــرس.
يـــتـــــــوضـح خــــطـــــــابـهـــم الـــبـلاغـــي في
الإشـارة إلـى: الخيـر والشـر المـطلقين
الإرادة الآلهـيـــة وربــطهـــا بمغـــامـــرات
مــثل حـــــرب العــــراق، الاعــتقــــاد بــــأن
هـــــؤلاء الـــــذيــن لــيــــســــــوا معــنـــــا هــم
بــالضـرورة ضـدنـا. تفــرض مثل هـذه
الـطــروحــات صــرامــة تــرفـض الـنقــد
وتجـعل مــن المــــســـتحـــيل الاعــتـــــراف
بـــــالهــــزائــم علـنــــاً أو تــتقـبـل تعـــــديل
ـــــــة، تـلــك ـــــــاســـــــات الخـــــــاطـــئ الــــــســـي
الاتجـاهـات هـي مصــدر خطـر جـدي
لــبلـــــد قــــــوي ومهــم مــثل الـــــولايـــــات
المــتحـــــدة. يــضـــــاف إلـــــى ذلـك أنه في
الــسـيــاســات الـــداخلـيــة يـتـم تحـــويل
النـخب إلـــى شيـــاطين ويـخلق عــداء
للـمـفكــريـن وخـصــامــاً مع الخـطــاب
المـنــطقـي ومقـتـــاً شـــديـــداً للـمـنـــاهج
العلـمـيـــة، كل هــــذا يمكـن أن يفــســـد
ويخفض مكانة النظام التعليمي في
وقت يـتم تحدي الـزعامـة الأمريـكية
والـتفــوق التـكنـولـوجـي أكثــر من أي
وقت مـضـــى.يمتــد تـــأثيــر المــسيـحين
الـتـبــشـيــريـين الآن إلـــى العــديــد مـن
القـضــايــا الجــوهــريــة في الــسـيــاســة
الخـارجيـة بمعـزل تمـامـاً عـن قضـايـا
الشرق الأوسط، فنتيجة لتأثيراتهم
بـرزت الـتصـرفـات الأحـاديـة الجـانب:
الـــدوغمـــائيــة والقـــوميـــة المتـطــرفــة،
وإهـمـــال القــانــون الــدولـي، وبـصــورة
خـاصـة العـداء للمـنظمـات الـدوليـة.
تـصـــور بعـض أدبـيـــات هـــؤلاء الأمـين
العـام للأمم المتحـدة عـدواً للمـسيح،
في زمـن لـم تعـــد الـــولايـــات المـتحـــدة
محـصنــة من شــرور العــالم الخـاري،
فـإن العـديـد من المـشـاكل الجـوهـريـة
)الإرهــاب، الـطــاقـــة، البـيئـــة، الأوبئــة
بـضـمـنهــا الايــدز، انـتــشـــار الأسلحــة
الـنــوويـــة وأسلحــة الــدمــار الــشـــامل
الأخـرى علــى سبـيل المثــال( لا يمكن

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ونعــتقـــــد في الـــــوقــت نفــــسه بـــــأنــنـــــا
الــديمقـــراطيــة الـــوحيــدة في الـشــرق
الأوسـط". لـعلهــا واحـــدة من المـــآسي
العـــظــيــمــــــة في الــتـــــــاريخ أنـه خلال
ســنـــــــوات القــيــــــادات والــــســيــــــاســــــات
الإســـــرائـــيلــيــــــة المعــتـــــدلـــــة لــم يــتــم
ــــــــراف بـــــــشــــــــريــك مـفــــــــاوض الاعـــت
فلــــســطــيــنــي جـــــاد مــن قــبـل كل مــن
إســـــرائــيل والـــــولايـــــات المــتحـــــدة. تم
اســتـــبعــــــاد )مــنـــظــمــــــة الـــتحــــــريــــــر
الفلـسطينيـة( الممثل المنـظم للشعب
الفلــسطـينـي عن طـاولـة المفـاوضـات
حتـى عــام 1993، في وقت كـان قـد تم
ـــــــرســـيـخ جـــــــذور كـل مـــن حـــــــركـــــــة ت
الاسـتـيـطـــان الإســـرائـيلـي والإرهـــاب
المحلــي الـفلــــســـطــيــنــي في الأراضــي
المحـتلــة وإلــى درجــة بـعيــدة. إن نقــد
التـصــرفــات الإســـرائيـليــة هـــو ليـس،
بـــــأي حـــــال مــن الأحـــــوال، تــبـــــريـــــراً
لـلبــربــريــة والــوحــشيــة للـبعــض من
أعدائهـم الفلسـطينيـين، إضافـة إلى
ـــــــاســـــــات إســـــــرائـــيـل ذلــك، فـــــــإن ســـي
الاسـتـيــطـــانـيــــة ألغـت فــــرص إنهـــاء
الـــظــــــروف الــتــي تــــــزيــــــد في تفــــــاقــم
الــــصـــــــراع، وكـــــــذلــك مـــــــا تـقـــــــوم بـه
المجمـوعـات الفلـسـطيـنيــة من خلال

سعيها المستمر للإرهاب.
لقــــد أصــبحـت الــــولايــــات المــتحــــدة
متـورطـة علـى نحـو خطــر في الشـرق
الأوســـــــط مـــــن خــلال الجـــــمــع بـــــين
المــســـانـــدة القـــويـــة غـيـــر المــشـــروطـــة
لإســـرائـيل والاعـتـمـــاد علـــى الـنفـط
العــربي، ممـــا يخلق مـشــاكـل رئيـســة
لقيـادتهــا للعــالم، إضـافـة إلـى وضع
عقبـات خـطـرة في مـسعـاهــا النــاجح
لـ)الحــرب علـى الإرهــاب(. يبـدو الآن
أن هنالك مـن المظاهر مما يدل على
ــــــــــســلام بــــــين تحــــــــــســــــن فــــــــــــــرص ال
الإسرائيليين والفلسطينيين، ونظراً
للأهـميـة الجـوهـريـة لهـذه القـضيـة،
إضـافة إلـى تأثـيراتـها علـى القضـايا
الأخـــــرى، فـــــإنه يـــــأمل إن واشــنــطــن
ســــوف تـتـبـنــــى سـيــــاســــات نـــشـيــطــــة
وجريئة ومـوضوعية، سـياسات يمكن
أن تحقق تقــدمــاً ذا مـعنــى نحــو حل
سلــمـــي يحــتــــــاجه الإســـــرائـــيلــيـــــون
ـــــــشــــــــــدة ــــــــــون وب ـــــــســــــطــــيــــنــــي والـفـل
الإسـرائـيليـون والفلـسطـينيـون، معـاً
وبــشـــدة.إن كـتـــاب لـيفـين كـتـــاب قـيـم
وهـــو مــــزعج في الـــوقــت نفــسـه، فهـــو
يـتنــاول مــوضــوعــاً عـصـيبــاً وبـطــرق
مـتـبــايـنــة، قــد يخـتلف المــؤرخــون في
تفـسيــر ليفـين للتـاريخ الأمــريكي أو
تـقديـره لأهمـية هـذا العـامل أو ذاك،
ويمـكــن ان يخـتـلف آخــــرون بــصــــورة
أكـيــــدة مـع بعــض فــصــــول الـكـتــــاب،
ولكن كمـا هو مـتوقـع فإنه قـد صنف
منذ الآن ككتاب معاد لأمريكا ومعاد
للسـاميـة.يبـدي ليفـين اهتمـامـاً، بل
تنتـابه الـهواجـس في بعض الأحـيان،
بــــــالأزمــــــات الحــــــاضــــــرة: الحــــــرب في
العـراق والطـريـق المسـدود للـسلام في
الـشـرق الأوسـط، إضـافـة إلــى ظهـور
النــزعــات القـــوميـــة المتـطــرفــة الـتي
تــبـــــدو له كـــــأنهـــــا تعـــــرض لـلخــطـــــر
)الـعقـيـــدة الأمــــريكـيـــة( والـــزعـــامـــة
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المتحـدة عن الرأي الـسائـد في معظم
الــبلـــــدان الأخـــــرى. إن المــنـــــاقــــشـــــات
ـــــــة لــــــسـجـل إســـــــرائـــيـل الانـــتـقـــــــادي
وتـصـــرفـــاتهـــا تجــــاه الفلــسـطـيـنـيـين
تقــــــدم كـــــــأنهــــــا تـهجــم مــن أطــــــراف
الجمـاعـة الـدوليـة الحـاقـدة المعـاديـة
لأمــريكـا والمعـاديـة للـســاميــة ممثلـة
بــالأمم المتحــدة المكـروهــة ومثل هـذا
العرض يقوي التأييد غير المتحفظ
لإســـــرائـــيل الـــــذي يــــظهــــــره معـــظــم
ـــــــر عـــــــابـــئـــين ـــــــريـــين، غـــي الـــتـــبــــــشـــي
بـالـسيـاســات والأعمـال الإسـرائـيليـة
في الأراضـي المحــتلــــة.لقـــد أصــبحـت
وجهـــة النـظــر هـــذه بمثــابــة مـســألــة
عقـــــائـــــديـــــة ديــنــيــــــة للأصـــــولــيــين.
يــسـتــشهـــد لـيفـين بجـيـــري فـــالـــويل
)القــس فـــالــــويل مـــؤســس مـنــظـمـــة
الأغلـبيـة الفـاضلــة اليـميـنيـة والـتي
تـــدعـــو إلـــى سـيـــاســـات تـتـطــــابق مع
المسـيحية: المتـرجم( عندمـا قال: "أن
يــتخــــذ مــــوقفــــاً ضــــد إســــرائــيل هــــو
بمـثابة مـوقف ضد الله". يقـود حركة
الـصهـــاينــة المــسيـحيـين في واشنــطن
تـوم ديلاي، قائد الأغلبية في مجلس
النــواب، وهم كـتلــة من الجـمهــوريين
المحـافـظين الـذيـن ينـطلق تــأييــدهم
الـــشــــديـــــد للــــدولــــة الــيهــــوديــــة مـن
تفسيـرهم للكتاب المقدس. مثل هذه
الاعتقـادات التي تـستخـف بالقـانون
الدولي والحقوق المعترف بها بصورة
عــــــــامــــــــة )الخـــــطــــــــاب الـعـقـلانـــي أو
المفاوضـات الجديـة( ينـسجم بـصورة
ملائمـة مع نـوعيـة أفكـار المحـافـظين
الجـــــــدد الـــــــذي يمـكـــن أن تجـــــــده في
وثيقـة )التغير الكـامل( الصادرة عام
1996 الـتـي كـتــبهــــا ريـتـــشــــارد بـيــــرل
ودوغـلاس فــــيــــث وآخـــــــــــرون والــــتــــي
ـــــــــرة الآن. تــــنـــــصـح أصــــبـحــــت شـهــــي
الــوثيقـة حكـومـة الـليكـود بـالإصـرار
علــــى )الـــسـيــطــــرة الــــدائـمـــــة علــــى
الأراضي المحـتلة(. وكما يعبر ليفين،
فــإنهـم بهــذا لا يــشجعــون المـعتــدلين
مـن العـــرب والمـــسلـمـين. لقـــد أخـبـــر
ــــــــة ــــــــة الـــتـــــــشــــــــريـعـــي ديـلاي الـهـــيـــئ
ـــــــارتـه ـــــــاء زي ـــــــة في اثـــن الإســـــــرائـــيـلـــي
لإسـرائيـل عام 2003 بـأنه )إسـرائيلي
مــن الأعــمــــــاق(، وقــــــد عـلق صــــــائــب
عــــــــريـقــــــــات، المـــــــشــــــــرع والمـفــــــــاوض
الفلـسـطـينـي وبلـطف، بــأن ديلاي لا
يـسـاعـد قـضيـة الـسلام بـ)كــونه أكثـر
إســـــــرائــيـلــيـــــــة مــن الإســـــــرائــيـلــيــين
أنـفــــــــسـهــــم(.  يـلاحــــــظ لــــيـفــــين أن
النقاش حول القضية الإسرائيلية -
الـفلـــســطـيـنـيـــة هـــو أكـثـــر صـــراحـــة
وانفـتاحاً في إسـرائيل نفسهـا مقارنة
بـالولايـات المتحدة، حـيث يعتبـر نقد
سـيـــاســــات اللــيكـــود أو الجـــدال بـــأن
الفلسطينيين لـديهم براهين مقنعة
جـديـرة بـالاعـتبـار )معـاداة تـقليـديـة
للـســاميــة(. يــستـشهــد لـيفـين، علــى
سـبــيل المـثــــال، بــــالاحــتجــــاج المـفعـم
بالعواطف ضد سياسات الليكود من
قبل افـراهـام بيـرك رئـيس الـكنيـست
الـسابق، إذ يقـول: "نحن لا نـستطيع
أن نلــــــزم أغلــبــيـــــة الـفلــــســـطــيــنــيــين
بــالـبقــاء تحت الأقــدام الإســرائيـليــة
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بقــــوة الـعقـيــــدة الأمــــريـكـيـــــة. لقــــد
أعـقبت فتـرات القومـية الحـادة عودة

إلى توازن أكثر تسامحاً وتعددية.
يكـتـب لــيفـين أن أمــــريكـــا قـــد تمــثل
انــتــــصـــــــار المجــتــمـع الحـــــــديــث بـكـل
أشـكـــــاله مــن وجهــــة نــظـــــر العــــالـم،
ولـكــنهــــا "مــــوطــن القــــوى الــــديـنـيــــة
المحافـظة الأكبـر عدداً والأكثـر نفوذاًً
في العـــالم المـتقــدم"، وهــو يــستــشهــد
بـاسـتفتـاء أجـري في عـام 2000 وجـد
إن الـبــروتـسـتــانـت الـتـبـشـيــريـين مـن
البـيض يكـونـون 23.3% من الـسكـان،
بـيـنـمــــا يـــشـكل الـكــــاثــــولـيـك، أكـبــــر
المجــمــــــوعــــــات المـــــســـيحــيــــــة %27.3.
بـالتـأكيـد إن الـرقم الأول هـو، اليـوم،
أكـبــــر بـكـثـيـــــر. يجــــادل لــيفـين بــــأن
المعتقـدات التبـشيريـة الأصولـية هي
أفكـــار نــشـــأت قــبل عــصـــر الـتـنـــويـــر
ــــــــــة لـلأفــكــــــــــار أصـلاً، وهــــي مـعــــــــــادي
الــتــنـــــويـــــريـــــة في جـــــوهـــــرهـــــا. هـــــذه
الأوســــــاط تعـــــد الـعلـــــوم الحـــــديــثـــــة
ـــــــة لـلـخــــطـــــــاب والأســــــس الـعـقـلانـــي
الإنــســـان أفكـــاراً مــشـبـــوهـــة بـــدرجـــة
خطـرة، وتـنظـر إلـى الـذين يعـتنقـون
الأفكــار التنـويـريـة بحيـويــة مفعمـة،
كـــاللـيـبــرالـيـين الخــونــة في الــســـاحل
الشـرقي والنخب المفكرة والأوروبيين
الملحـــديـن والأمم المـتحــــدة الكـــافـــرة
وآخـــــريـــن، علــــــى إنهــم مــن الأنـــــذال

وبدرجة استثنائية.
يـلاحــــظ لـــيـفـــين إن كـــــــان هـــنـــــــالـك
استـهزاء عـام. من الأفكـار الأصولـية
في أثنـاء محـاكمـة سكـوبـز عـام 1925
اكتــسب كـثيــراً من الـشهــرة )سكـوبـز
هـو مــدرس للأحيــاء تمت محـاكـمته
لتـدريـسـه نظـريـة دارويـن في النـشـوء
والــتـــطـــــور: المــتـــــرجــم(. لقـــــد حـــــول
الأصولـيون الإذلال الـذي عانـوه إلى
اسـتعــادة لمــراكـــزهم الـســابقــة وبقــوة
بـــدءاً مـن الـتـــسعـيـنـيـــات، فـتـــدريــس
قصـة الخليقـة التـوراتيـة أصبح الآن
جــــــزءاً مــن المــنــــــاهج الــــــدراســيــــــة في
مـدارس أكثـر من أربعين ولايـة. ومما
يـــــــزيـــــــد مــن الــنـفـــــــوذ الـــــســيـــــــاســي
للأصـــولـيـين هـــو الإقـبـــال الــضـئــيل
علــــى الـتــصــــويـت مـن المجـمــــوعــــات
الأخـــرى غـيــــر لقـــد ابـــدى الـــرئـيــس
نفــسه شكــوكه عـلنــاً في الاكتـشــافــات
العلـمـيـــة في حقـــول عـــدة بـضـمـنهـــا
الاحتبـاس الحراري وبحـوث الخلايا
الجــــذعـيــــة وقــــد تـعهــــد بـتـخلـيــص
العــالـم من الـشـــرور، وكمــا قــال بــوب
ودورد فإن "ما يطرحه بوش هو رؤياه
الــذاتيــة لـنفـسه ولــوطـنه كجــزء من
الــرؤيــا الجلـيلـــة الإجمـــاليــة للإرادة
الــربــانـيـــة"، وهكــذا، تــسـتغل بــدهــاء
القـوميـة الـدينيـة المـتطـرفــة من قبل
واضعي اسـتراتيـجية إدارة بـوش لكي
تــصــبح قـــــوة مهـمـــــة في الـــسـيـــــاســـــة

الأمريكية.
أما الفصل عن القـضية الإسرائيلية
- الـفلـــســطـيـنـيــــة في كـتــــاب لــيفـين
ـــــــر مـــن ـــــــاً لـلــكـــثـــي ـــــــاعـــث ســـيــكـــــــون ب
الاعتـراضات لصراحته الاستثنائية،
فهــو يعـتقــد إن هــذه القــضيـــة، أكثــر
من أي قـضية أخـرى، تفرق الـولايات
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الشـرق الأوسط، كما إن هذه البلاغة
الخـطــابـيــة قــد وتـــرت العلاقـــات مع
العـــالم الخــارجـي علــى نحــو خـطــر.
يقــــول الكـــاتـب: "إذا كـــان لـــديـنـــا أي
إدراك للتـاريخ علـى الإطلاق، فلابـد
أن نـدرك ان نظـامنـا لا يمثل )نهـايـة
الـتـــاريخ( هــو لـيــس مـنــشــأ بمــوجـب
الإرادة الإلهيــة، وإنه لن يـسـتمـر إلـى
الأبد".يفحص الفصل المعنون )قلب
الـوطن المـريـر( الـتنـاقـض الظـاهـري
بين رؤيــة أجــزاء كـبيــرة مـن المجتـمع
البـشري للـتاريخ الأمـريكي الحـديث
ـــــــاً مـــن ـــــــاريـخ مـــتــــــسـلــــــسـل زمـــنـــي "ت
النجـاحـات المتـواصلـة تقـريبـاً"، علـى
نحـــــو مــــــا يقـــــول الــــســنـــــاتـــــور ولــيــم
فـــولـبـــرايـت( ومـــا تــــراه مجـمـــوعـــات
كـبيـرة جـداً داخـل البلــد نفـسه الـتي
تـــنـفـــي وجــــــــود أي شـــيء مـــن هــــــــذا
القـبـيل. إحــســـاس هـــذه الجـمـــاعـــات
بــالهـزيمـة المـوروثـة والخـزي لا يــسم
فقـط الــسيــاســات الــداخـليــة، ولكـنه
أيـــضـــــاً عــنـــصــــــر مهــم في الــتـقلــيـــــد
القــومي الأمـريـكي المـتطـرف. يـشيـر
ليـفين إلـى أن المـصــدر الأصلـي لهـذا
الــشعـــور هـــو مخـــاوف المــسـتـــوطـنـين
الأصــوليـين البـروتـستـانـت الانغلـو -
سكــســانـيـــون الأوائل، الــذيـن شعــروا
بـأنهم بـدأوا يفـقدون الـسيـطرة عـلى
الــسيــاســة والـثقــافــة في بـلادهم إلــى
المجـمـــوعــــات المهـــاجـــرة حـــديـثـــاً مـن
)الـــنـخـــب المـــتـحـــــــررة مـــن الأحـقـــــــاد

القومية والدينية( وامثالهم.
لقـــد أعــطـت الـثـــورات المـتـبـــايـنـــة في
الــسـتـيـنـيـــات بـــالـتـــأكـيـــد )مـن نحـــو
ـــــــة ـــــــة والـعـــــــرقـــي ـــــــورة الجـــنــــــســـي الـــث
والمسـاواتيـة والـسلـوكيـة( زخمـاً قـويـاً
إلى استياء هذه المجموعات الكبيرة.
في عصـرنـا الحـاضـر، ثمـة مـا يـسمـى
بـ)ثــــورة كـنـكــــرتـيـــش(، وهــــو دعــــوة لـ
)استـرداد أمريكا(. ونيوتن كنكرتيش
هو عضـو مجلس النـواب عن الحزب
الجــمهــــوري وقــــد قــــاد الحــــزب عــــام
ـــــــــة 1994 في حــــمـلــــتـه الانــــتـخـــــــــابــــي
للـكـــــونغــــرس، وهـــــو يعـتـبــــر المـــــدافع
الــــرئـيـــس عـن الحــــركــــة الــــشعـبـيــــة
لليمـين الجديـد. يقتـبس لـيفين من
شـــــارل مــــــورا، الفـــــرنــــســي الــــــرجعــي
المـتطـرف، قــوله خلال الـثلاثيـنيـات،
كـمـثـــال لهــذا الـنـمـط مـن الـتـفكـيــر،
"لكـي تحـب فــرنــســا الـيــوم، فــإن مـن
الـضــروري أن تـبغـض مــا آلـت إلـيه".
ـــــــــات لـقـــــــــد انــــتـج الـغـــــــــرور والـعـقــــب
الاقــتــصـــــاديـــــة والاســتــيـــــاء ثقـــــافـــــة
محافظة ومتدينة بدرجة حادة وهي

ثقافة قومية بالحدة نفسها أيضاً.
ــــــــــة يـلاحــــــظ لــــيـفــــين أن الـقــــــــــومــــي
الأمريكيـة المتطرفـة، خلافاً لحـركات
ممــاثلــة في أمـــاكن أخـــرى، لم تـظهــر
انــدفــاعــاً واضحــاً للـتحــرك بــاتجــاه
الحـكم الــشمــولـي حتــى اليــوم. لقــد
كـــــــان الاعــتـــــــداء بـــــــالـــــــدســتـــــــوريـــــــة
الــــديمقــــراطـيــــة الـتـقلـيــــديــــة وقــــوة
الثقـافـة الـديمقــراطيــة يكـبح دائمـاً
أية نزعات نحو الدكتاتورية مرة بعد
أخــرى، إذ سيـتم كـبح آلهــة القــوميـة
الأمريكيـة المتطرفـة، آجلاً أو عاجلاً،
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ـــــــة ـــــــول أصـــبـحـــت الآن أفــكـــــــاراً مـقـــب
أيديولوجـيا في معظم أنحاء العالم،
فـإن أصبح منـطقيـاً التـزام الـولايـات
المتحدة بأن "تتصرف كدولة مهيمنة
مقــاومـــة للـتغـيـيــر، تـصــون الـنـظــام
العـــــالمـــي القـــــائــم وتــنــــشـــــر قــيـــمهـــــا

بالأمثولة الحسنة".
تحــــاول إدارة بــــوش، بــــدلاً مـن ذلـك،
الـتحــرك بــالاتجــاه المعــاكــس، يكـتب
لـيفين: "القـوة الأمــريكيـة في خـدمـة
المصالح الوطنية الأمريكية الضيقة
هــي إلـــــى حــــــد بعــيـــــد أســـــاس غــيـــــر
مـسـتقــر للـهيـمنــة" وبـصــورة خــاصــة
بعــد 11 أيلــول، عنــدمــا كــانـت هنــاك
فــرصــة لـ"خلق اتفــاق بـين كل الــدول
الـرئـيسـة في العـالـم، بضـمنهـا الـدول
المـــــسلــمــــــة، ضــــــد الإرهــــــاب الــثــــــوري
الإسلامي"، اخـتارت إدارة بـوش، بدلاً
من ذلك، اتباع سياسات شقت الدول
الغربيـة، نفرت إلـى حد بعيـد العالم
الإسـلامي وعـــرضت أمــريكــا نفــسهــا

وبدرجة عظيمة إلى خطر متزايد.
ســتـكـــــون مــن الحــمـــــاقــــــة محـــــاولـــــة
تـلخــيــــص تفـــــاصـــيل كــتـــــاب مـــــدون
ببـراعــة، وتم التحـقق من مـواضـيعه
بـطــريقـة شــاملــة مثـل كتــاب ليـفين.
لكن في مـوضوع حـيوي وثـيق الصـلة
بــــالحــــاضــــر، فـــــإنه يـــســتحـق إيجــــاز
الأفكار الـرئيسة الجـديرة بالـتقدير.
بعــــــد أن يــــســـتعــــــرض مــــــا يــــســمـــيه
)الـعقــيـــــدة الأمـــــريـكــيــــــة(، يمحـــص
ليفين الجذور الـتاريخية لـنقيضتها
)وطنية جريحة تـواقة إلى الانتقام(
فهي تتـضمن ضغـائن غيـر عقلانـية،
ـــــــى مـخـــــــاوف مـــن الـعـــــــالـــم بـل حـــت
الخـارجي ممزوجـة باعـتقاد تـسلطي
بغدر )النخبة( الأمريكية والمفكرين،
إنهـا أفكـار لـيسـت فقط تـدميـريـة في
الـــــداخل، وإنمــــا تحــــاول الحــط مـن
الأفكـــار الـتـقلـيـــديـــة بـــأن الـــشعـــوب
لديـها رسالة لمساعدة الأمم الأخرى.
يقـتـبــس لـيفـين علـــى سـبـيل المـثـــال
كلمـات ودرو ويلسون في نهاية الحرب
العـالميـة الأولـى: "لـدى أمـريكـا الميـزة
الــتــي لا تــنــضــب بــتـحقــيق قـــــدرهـــــا
وإنقـاذ العالم". من سخريات الأقدار
أن الـطبيعـة نفسـها، مـتمثلـة بكـارثة
تسونامي الآسيوية، هي التي برهنت
مرة أخـرى على أن الـولايات المـتحدة
فـقط هـي التـي تملك الإرادة والمـوارد
)الــــــسـفـــن الحـــــــامـلـــــــة لــــطـــــــائـــــــرات
الهـليكــوبتـر والــشبكـات اللـوجـسـتيـة
العــالميــة( للاسـتجــابــة مبــاشــرة لمـثل
هذه الـكوارث الطـارئة الـضخمة. هل
يمـكـن أن تـــســــاعــــد هــــذه الــتجــــربــــة
الــــــرهــيــبـــــــة علـــــــى إنعــــــاش ســـمعــــــة
الأمـريكـان كشعـب ذي رسالـة رحيـمة
لـلعــــــالـــم؟ لقــــــد تم تــــشـــــــويه فـكــــــرة
الرسالة إلى حد بعيد.يجادل ليفين
بأن العقـيدة الثنـوية، تم الاستـشهاد
بهــا كثيـراً منـذ 11 أيلـول، فهـي تمثل
الصـراع بين أمـريكا الخـيرة )والـذين
يساندونـها بلا أي تحفظات( والشر.
لقـــــد عــبـــــر جـــــورج بـــــوش عــن هـــــذه
ــــــــدة في خـــــطــــــــابـه لـلـــــطـلاب الـعـقـــي
المتخــرجين في الـكليـة العـسكـريـة في
حــــــزيـــــــران 2002 بقـــــــوله: "إن الـعلــم
الأمـريكـي اينمـا حـملنـاه فـإنه سـوف
يكـون رمـزاً ليـس فقط لقـوتنـا ولكن
لحـريتنـا". يـدعم مثل هـذا الخطـاب
الاعتقـاد بــأننـا أفـضل من الآخــرين
هـو ممـا يـزيـد مـن التـشـدد القــومي،
ولكـنه كــــذلك يـصـــرف الانـتـبـــاه عـن
التــدابيـر الأســاسيــة التـي تحتـاجهـا
الولايات المتحدة لشن حملة ناجحة
ضـــــد )الإرهـــــاب الإسلامـي(، بمـــــا في
ذلـك الــــــسـعـــي مـــن أجـل الــــــسـلام في

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

قراءة في كتاب صادر حديثاً عن دار )المدى(

)الحرب المقدسة: الجهاد، الحرب الصليبية( العنف والدين في المسيحية والإسلام
ابراهيم حاج عبدي

جهــــــدا كــبــيــــــرا في
شـــرح فكــرة الحــرب
المقــــدســــة ويـــســتفـيــض في الحــــديـث عــن تلـك
الحــــروب الـتـي كــــانـت تــــرتــــدي لـبــــاس الــــديـن
ويدفعها التعصب إلى إلغاء الآخر، عبر حمولة
أيـديـولــوجيـة ومــرجعيـة ديـنيـة كــانت الأصـوات
والأقلام من الـطرفـين تقوم بـتغذيـتها وإثـارتها،
فــالكتـاب ينـاقـش مـسـألـة علـى جـانب كـبيـر من
التعقيد ومـن الحساسيـة، وهو موضـوع إشكالي

يحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث.

الـــديـــانـتـين، ويــشـــرح الـظـــروف الـتـي قـــام فـيهـــا
محمـد بغـزواته ثـم يتنـاول الفتـوحـات العـربيـة
الإسلاميــة وخصـوصـا في أسبـانيـا، وظهـور ردود
الأفعال والحـروب التي قـامت هنـاك، وقبل ذلك
وفي أثنــائه يـتتـبع مـــواقف الكـنيـســة والـكيـفيــة
الـتـي ســـارت علـيهــا لــشــرعـنــة وقــدسـنـــة العـنف
والحروب، ولاسيما الحروب الصليبية، ويركز في
آرائه علـــى الأمـثلـــة والاسـتــشهـــادات، ســـواء مـن
الـنصوص المقـدسة أو عبـر التفسيـرات المختلفة
الـتـي ظهــــرت في مخـتـلف المــــراحل، وهـــو يـبـــذل

نـظـمهــا منـاهـضـا أعــداءه المكـيين ظـلت غـزوات
عادية ومشرفة.

وبعـد أن يــورد البـاحـث مجمـوعـة مـن الأمثلـة،
والـوقائع يسـتنتج ان محمد علـى نقيض يسوع
لا يقــيــم أي تمــيــيـــــز مـــــا بــين العــمل الـــــديــنــي
والعــمل الـــسـيــــاســي أو العـــسـكــــري فهــــو، في آن
واحـد، نـبي، وقـائـد حـربـي ورئيـس دولــة أو اقله
قـائـد جمـاعـة، وهــذا الانصهــار الكلي لمـضمـاري
الــسيــاســة والــدين يـصــد كـل اعتــراض أخـلاقي
علــى فعل القـتل في سـبيـل الله، غيــر ان الــوحي
القـــرآنـي يقـــول "لا إكـــراه في الـــديـن، قـــد تـبـين
الـرشـد مـن الغي"، لـكن جمـيع نصـوص الـوحي
لا تعــطي الـصــورة نفـسهــا عـن مفهــوم الجهــاد،
فبعض الآيات تبدو ملتزمة بالسلم وأخرى هي

اكثر نزعة للحرب.
ويـــرى البــاحـث ان فكــرة الحــرب المقــدســة، لـكي
تلقـى الإعـراب الكــامل عنهــا، بقيـت تحتـاج من
الجهـة المـسـيحيـة إلـى اقتـران هــذين العــاملين:
مـستـوى كاف لـرفع قيـمة الحـرب ولقـد سنتـها،
وحــالــة مـن التــوتــر الــسيــاسـي ـ العــسكـــري من
شـــأنه ان يـخلق صــدمـــة انفعــالـيــة تـتـيح لهــذه
القــــدسـنــــة ان تــتعــــاظـم فــتعــــرب عــن ذاتهــــا في

الأفعال وفي الكتابات معا.
مـن جهـــة أخـــرى كـــان الأمـــر كـــذلك بـــالـنــسـبـــة
للجهــاد مع بــروز فــارق وهــو أن هــذه القـــدسنــة
للحرب قـد تم اكتسابهـا منذ زمن بـعيد في ديار
الإسلام أي منذ فجر الإسلام، فلم تكن تحتاج،
كما كـان الحال في المسيحية، إلـى ثورة عقائدية
بـغيـــة تبـني هــذه القـــدسنــة، فـلم يـطــرأ علـيهــا
ســــوى تعــــديلات ضـئــيلــــة مــــرتـبــطــــة بــتعــــريف
الجـهاد، وهـذا الأمر حـدا الكـاتب للـتركـيز عـلى
الــديـن المــسـيحـي بــشـكل خــاص، حـتــى أفـضــى
الأمـــر بـــالـفكـــرتـين إلــــى تلاقـيهـمـــا بــــالقــســط
الأعـظـم مـن جــوانـبهـمــا وسـمـــاتهـمـــا، والجهــاد
مــثل الحــــرب المقــــدســــة بــــدوره يحـتــــاج، كـيـمــــا
يــزدهــر، إلـــى بعـــد انفعــالـي سـيكــولــوجـي وهــو
عنـصر مـصادفـاتي تـخلقه الظـروف التـاريخـية

أحيانا إبان فترات التوتر.
يـــــرصـــــد الــبـــــاحــث وقــــــائع كــثــيـــــرة مــن تــــــاريخ

جـــــذري جـــــرى خـلال ألف عـــــام، فـــــالمعـــــروف ان
المسيح كـان رسول محبـة وسلام، وهو الـذي قال
"لا تقـاوم الـشـريـر، بـل من لـطـمك علـى خـدك
الأيمـن، قـــــدم له الآخــــر أيــضــــا"، وهــــو مـــــوقف
رافــض للعـنف تمــامــا كـمــا هـــو واضح، وكـــذلك
أحل يسـوع المسـيح شريعـة الحب الشـامل الذي
يـزيـل التخــوم والصـراعـات الـسيــاسيــة منهـا أو
الاجـتـمـــاعـيـــة أو العـــرقـيـــة: "سـمعـتـم أنه قـيل،
أحـبب قــريـبك وابغـض عــدوك. أمــا أنــا فــأقــول
لـكــم: أحــبــــــوا أعــــــداءكــم، وبــــــاركــــــوا لاعــنــيـكــم،
وأحــسـنـــوا إلـــى مـبغـضــيكـم، وصلـــوا لأجل مـن
يضطهـدونكم لكي تكـونوا أبـناء أبيـكم الذي في
الـسمـوات"، وثمـة أمثـلة أخـرى كثيـرة تدل عـلى
النـزوع الإنـسـانـي المتـسـامح للـديـانـة المـسـيحيـة
غير ان فكرة "الحرب المقدسة" ظهرت فيما بعد
بقـرون، ونتيجـة صراعـات كثيـرة وكان القـديس
اوغـسـطـين)354 ـ 430 ( علــى سـبيـل المثــال، قــد
حدد أسـسا لـهذه الحـرب، ومنهـا: لابد أن تـكون
أهــدافهــا نقيــة ومطــابقــة للحـق، بمعنـى، تـردع
عـــدوا، تــسـتعـيـــد أراضـي سلـبـت عـنـــوة...ويجـب
شـنهـــا بمحـبـــة وبمعــزل عـن الــشعــور بـــالحقــد،
ودون دوافع لمصالح شخصية...وينبغي ان تكون
عـامـة لا خـاصــة، أي تعلنهـا الـسلطــة الشـرعيـة
أي في الحــــــالــــــة هــــــذه الــــــدولــــــة الــــــرومــــــانــيــــــة

)الإمبراطور(.
أمـــا في الإسلام وبــرغـم كـــون الجهــاد لـيــس مـن
بـين أركــان الإسلام الخـمـســة المعــروفــة، بـيــد ان
الباحث يحـاجج في إمكان العـثور على بـواكيره،
أي منــذ عصــر النـبي، ويــرى البـاحـث أنه وعلـى
خلاف الـديـن المسـيحي الأولـي، فليـس للإسلام
في واقع الأمر، ومـنذ الـبدايـة، أي تحفظ حـيال
العـمل الحـــربـي، فلا يـــديـنه وحـي القـــرآن، ولا
الـتـصـــرف الحقـيقـي لمـــؤســـس الإسلام محـمـــد
)ص( الــذي لـم يــرفـض وسـيلـــة العـنف المــسلح
وحسـب، بل قد مـارسها هـو بذاته بـصفته زعيم
القـوات المـسلحـة، وقـد نـادى بهـا في العـديـد من
الظروف، ولا يتـسم موقفه من الحـرب بأي أمر
مــدهش في المجـتمع الـذي ولـد فيه حـيث كـانت
الحـرب الخـاصـة عـملا مقبـولا، والغـزوات الـتي

فعلـــى امـتـــداد الـتـــاريخ الـبــشـــري، لاسـيـمـــا مع
ظهـــور المــسـيحـيـــة ومـن بعـــدهــــا الإسلام، سعـت
الــسلـطــات الــسـيــاسـيــة إلـــى تكــريــس مفــاهـيـم
ومقــولات وآراء تــدعـم مـــواقفهــا، وممــارســـاتهــا
الـعمـليــة علــى رأس هــرم الـسلـطــة، والأكثــر من
ذلك تـبحـث في النـص المقــدس عـن ذريعـــة تبــرر
حروبها، وهي لم تدخر جهدا في استقطاب أهل
الفكر والعلم، بالترغيب حينا والترهيب أحيانا
ليـشـرع لهـا مـا تقـوم به مـن أعمـال، وتـسـوغ لهـا
تجـاوزاتها وخـروقاتهـا، وبهذا المعـنى نـشأ "حلف
وثيق" و"غير مقـدس" بين السلطتين الـسياسية
الوضعية مـن جهة والدينية الـسماوية من جهة
ثـــانيــة، الأولــى تــسعــى إلــى كـسـب ود المفكـــرين،
وعلـمــاء الــديـن بـــالعـطــايــا، والمـنح، والمـنــاصـب،
وهـــؤلاء ـ بـــدورهـم ـ يــسعـــون إلـــى تـبـــريـــر أفعـــال
الـسلطـة السيـاسيـة لغايـات شخصيـة دنيـوية أو
لقـناعات يـرون فيها الحقـيقة المطلقـة، ولم تزل
هذه المعادلة قائمـة، وتتمتع بالفعالية والتأثير،
وإلا كيف نفسر الانفجارات الانتحارية اليومية
في مخــتلـف بقــــاع الأرض، فــــالإنـــســــان بــطـبـعه
أنــانـي، وهــو حـين يـضحـي بـــروحه فلا شـك انه،
يعلل الـنفـس بــالأوهــام، ويـطـمع في ثــواب كـبيــر

يتمثل هنا في "جنات الخلد".
وحـين دعــا الـبــابــا أوربــانــوس الـثــانـي في نهــايــة
القـرن التـاسع إلـى الحـرب الصلـيبيـة، فهـو أقـر،
ودون لـبــــس، بحــملـــــة مقــــدســــة فــــرضــت علــــى
الـفرسان المسيحيين تكـفيرا عن ذنوبهم، وأعدت
لاسـتــــردادهـم عـنــــوة قـبــــر المـــسـيـح المقــــدس في
أورشلـيـم عقـب سقـــوطه بـــأربعـــة قـــرون ونــصف
تحـت سلـطـــة المــسلـمـين الـــذيـن بـــدورهـم كـــانـــوا
يخـوضون الحروب كواجـب مقدس تحت مسمى
"الجهــــاد"، والكـتـــاب مـن ثـم، ومـن خلال وقـــائع
تــاريـخيــة معــروفــة، يـسعــى إلــى ان يـصف أفكــار
هـاتين الـديـانتـين، وذهنيـاتهمـا، ومـواقفهمـا من
الحــــرب، ونـــشــــأة فـكــــرة "الحـــــرب المقــــدســــة" في
الغـــرب، وتفـــاعل هــذه الـفكـــرة مع الـفكــرة الـتـي
تجابهها وتعادلها في الإسلام ألا وهي "الجهاد".
ويلاحـظ الباحـث أن هذه القـداسة التـي ظهرت
في الحرب الصليبيـة جاءت نتيجة تـطور، وتغير


